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الممارسة واقع على التعرف المقال خلال من الباحثة

تمكنـت التـي المتقدمـة الـدول فـي الواسـع لانتشاره

الجزائـر اسـتجابة مسـتوى قيـاس المقـال ويحـاول إياهـا،

الاقتصـادي ونظامهـا المؤسسـاتي محيطهـا علـى الجديـد

والبيروقراطيـة الفساد ومكافحة الفقر من الحد وبالتالي

التزامات من انطلاقا للتغيير كوسيلة بها الإيمان مبدئيا
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المؤشرات من عدد عرض خلال من ذلك قياس محاولة

الشـروط مـن جملة عرض ثم البلد، في العامة للسياسات

للاندماج يتجه مؤسساتي نشاط وتجعله وللهوية، للمعنى

الأداء العمومي، العامة، للسياسات يميو التق المسعى: الكلمات الدالة

 .الإستراتيجية التنموية العمومي، التسيير للتقييم،
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Résumé:  

       L’auteure essaie à travers cet article de connaitre la réalité ainsi que le 
niveau du développement de la pratique d’évaluation en Algérie vu sa vaste 
propagation dans les pays développés, qui ont pu développer leurs systèmes 
nationaux  pour l’évaluation après avoir eu leurs acquisitions. L’article tente à 
mesurer le niveau de réponse de l’Algérie aux pressions imposées par la 
nouvelle situation internationale sur son environnement institutionnel et son 
système économique dans le but de rechercher des mécanismes efficaces pour le 
management public, et donc réduire le taux de pauvreté, lutter contre la 
corruption et la bureaucratie et moderniser l’Etat. Le mécanisme s’impose 
notamment par la persuasion comme un moyen de changement à partir des 
engagements clairs afin d’appliquer ce mécanisme dans la stratégie de 
développement du pays et la mise en application des recommandations et 
programmes d’actions qu’il a proposés. 

        L’essai de la mesure a été fait pour présenter un certain nombre 
d’indicateurs sur l’orientation graduelle vers la démarche d’évaluation pour les 
politiques publiques dans le pays et puis offrir un certain nombre de conditions 
qui l’empêchent de perdre son sens et son identité, et de le rendre une activité 
institutionnelle qui s’envisage vers l’intégration dans l'activité publique et dans 
le fonctionnement du système . 

     Mots clefs: La démarche de l'évaluation des politiques publiques, la 
performance publique, la pratique d’évaluation, Les systèmes nationaux  pour 
l’évaluation, le management public, la stratégie de développement 

 

Summary:  

       The author tries through this article to know the reality and level of 

development of the evaluation practice in Algeria considering its wide spread in 

developed countries which have developed their national systems for the 

Evaluation after having their acquisition. The article also attempts to measure 

the level of response in Algeria to the pressures imposed by the new 
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international situation on its institutions and its economic system in order to find 

effective mechanisms for public management and thus reduce the rate of 

poverty, the fight against corruption and bureaucracy and the modernization of 

the state. The mechanism is needed especially by persuasion as a means to 

change from clear commitments so as to open a field for its application in the 

country's development strategy in implementing the recommendations and 

action program it offered. 

        The test of the measure has been introduced by a number of indicators on 
the gradual orientation towards the evaluation process for public policies in the 
country and then offer a number of conditions which prevent losing its meaning 
and identity, and make it an institutional activity which is considered to 
integration in public activity and in the functioning of the system. 

      Key words: The approach of evaluating public policies, public 
performance evaluation practice, the national systems for the assessment, public 
management, the development strategy. 

 

�
"#
: 

 العموميـة الرقابـةترقية لقد أصبح من القناعات الراسخة لدى المجتمعات الديمقراطية أن        

وتحقيق شفافيته، مما دفعها للسـعي نحـو خلـق نظـام رقابـة عموميـة  من شأنه ترقية التسيير العمومي

وتحقيـق  ،يكون ذو فعالية ومصـداقية، ويكـون بمثابـة الوسـيلة والأداة الكفيلـة بترقيـة تسـيير ذو نوعيـة

للسياسـات  المسـعى التقـويمي" كالآليـات المسـاهمة فـي ذلـ ومـن بـين أهـم ،شـفافية الماليـة العموميـة

  " . العمومية 

وأداة ضرورية  نمط إنتاج جديد للقرار العمومي،التي يفرزها المسعى تعد الممارسة التقويمية        

، الشــروط المتعلقــة  l'action publiqueالفعــل العمــومي الضــوء علــى مســألة اختيــار فــي تســليط

بتنفيذه ،  نتائجه مقارنة بالمشاكل التي جاء لحلّها، في ظل وضع داخلـي ودولـي تميّـزه نـدرة متزايـدة 

للمــوارد، وبالتــالي قلــق متزايــد حـــول مســالة الملاءمــة فــي القـــرارات العموميــة، والمنطــق الــذي يحكـــم 
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تنفيــذ سياســة عموميــة لا يــرتبط مــا يبــرر هــذا القلــق أيضــا، هــو الــوعي بــان . تخصيصــاتها الماديــة 

دائما بالإجراءات والتدابير الموضوعة مسبقا، بل على العكس تماما فـي بعـض الحـالات، حيـث يـتم 

اللجــوء غالبــا إلــى فحوصــات دوريــة مــن اجــل تطــوير النتــائج ، وتوجيههــا حســب الوجهــة المختــارة أو 

المطروحة قصد تصـويبها وتعـديل على الأقل المستحبة، أو حتى إعادة تعريفها بحسب الاحتياجات 

هذا النوع هو مسعى يقوم على إرادة التقلـيص مـن قـرارات غيـر مناسـبة،  مسعى من .ما يجب تعديله

لاســيما أن الوضــع الــدولي  ذات تكلفــة باهظــة للمجتمــع ، قــد لا تكــون حتــى فــي مســتوى تطلعاتــه،

رد الماليـة والميزانيـة، وتزايـد نزعـة والوطني على حد سواء يتميّز بالسعي المتزايد نحو الحد مـن المـوا

ممـا يتطلـب أن  .عامة لدى الفواعل الاجتماعية لعدم تقبـل القيـادة المركزيـة للسياسـات التـي تخّصـهم

  . يتم تسيير البرامج العمومية بأقل التكاليف مع توقع الآثار الممكنة

القرار في الجزائر  التعرف على مستوى وعي صانع الموضوع حول محاولة إشكالية تتمحورو      

بهذا التحّدي؟ وبالتالي التعرف علـى واقـع هـذه الممارسـة التقويميـة فـي الجزائـر ؟ وعـن الشـوط الـذي 

قطعــه البلــد فــي مســارها ، لاســيما أن التجــارب العالميــة قطعــت أشــواطا متقدمــة فــي ذلــك؟ والتعــرف 

كافيـة لتحقيـق رقابـة عموميـة هذه الآليات موجودة ؟ هـل هـي هل و على أهم الآليات التي تنشّطها ؟ 

ناجعــة؟ مــا الســبل  لتطويرهــا فــي حــال التعثــر ؟ وســوف نحــاول الإجابــة عــن هــذه الانشــغالات مــن 

  : خلال العناصر الآتية

 النجاعة العمومية،   معتلازمية المسعى التقويمي  �

 التقويمية في الجزائرLa pratique évaluative  ا�""	ر
� واقع  �

 الجزائر  &#La démarche évaluative ا��%�$"# آليات تطوير المسعى  �

 

  :  تلازمية المسعى التقويمي والنجاعة العمومية

والتعديل الذي عرفته السلوكيات ، إن تطور الاقتصاد العالمي، وسرعة التغيرات التكنولوجية     

إلــى تحــول فــي فعــل الســلطات العموميــة ، حيــث شــعر فــاعلي ، أدى الاجتماعيــة والسياســية للأفــراد 



	$%
��'&ا�(���2��	�01/��	.داء	ا��,��+	*(	ا���ا��	ا�	����
����ت	ا��,��  

 �8�ـــــ6	�45ة 

10 

���  - 5ا���د		- ا����	ا���ا����	��
����ت	ا����� ��  2014  أ

الذي ما فتئ يطـرح  ،الحياة العمومية بالحاجة لإيجاد وسيلة رقابة ملائمة لمواجهة هذا الواقع الجديد

كنــوع مــن التقــدير للآثــار الفعليــة للقــرارات  1العديــد مــن التحــديات الدائمــة والمســتمرة ، فظهــر التقــويم

التي يعكسها تعقـد المطالـب  ،ناسبة للمعادلة الصعبة التي تواجهها الدولة اليومواستجابة م ،العمومية

الاجتماعية وتعـددها مقابـل محدوديـة المـوارد، وعجـز النظـام الكلاسـيكي فـي التسـيير العمـومي علـى 

وضـبط  ،ترشيد السياسات العامة ضمن منطقه القائم على مبـدأ نمذجـة مبسّـطة لـردود فعـل المجتمـع

 .للأهداف المرسومة مسار حتمي 

عبـر سياسـتها التوزيعيـة  كمـوزع  بسـلوك الدولـةوتعـد الممارسـة التقويميـة مناسـبة للاهتمـام          

بالتــالي لمنطقهــا فــي توزيــع المــوارد النــادرة عبــر بــرامج وسياســات، وهــي مناســبة أيضــا لتحليــل قــدرة و 

علـى رفـع تحـدي أن يقـوم بـالكثير فـي ونوعية انجازاتـه، و وسـيلة لمسـاعدة النظـام  السياسي، النظام 

تبريــر صــرف المــال و ، و شــرعية الفعــل العمــومي ، و بالتــالي زيــادة شــرعية قراراتــه  وجــود القليــل ،

  ).2(.العام

بحســـب ، بقيـــاس مســـتوى الأداء لـــديها فـــي سياســـتها العامـــة  تقـــدير ســـلوك الدولـــةويـــرتبط         

بهــدف إنجــاز ، التــي تشــير إلــى نــوع الأعمــال التــي يتولاهــا نظامهــا و حكوماتهــا Output النــواتج 

                                                                                 
 ) PPBS  )Planning Programming ;Budgeting Systemتعود جذور التقويم إلى سنوات الستينيات مع ظهور  - 1

، غير أن التقنيتين ) RCB Rationalisation des Choix Budgétaireالأمريكي الذي ألهم  الفرنسيين عشرية في ما بعد لوضع 

لم تعودا موجودتين بعد ظهور تقويم السياسات العمومية مع بداية الثمانينيات لاسيما أنهما تتطلبان من المحلل قدرة خارقة على التخيل 

ت العمومية على المستوى الدولي و تنوع نتائجها ، و ما كان لذلك من أثر على العلاقات الدولية ، سببا في ظهور كان تنوع السياسا .

، و مع الوقت أصبح التقويم .......الجنوب، التربية، حماية البيئة/ أبحاث تقويم مقارنة، ركزت على جوانب مثل التعاون بين الشمال

مثل ما حدث . الوصول إلى استراتيجيات تدخل قائمة على خطط موضوعة تشاوريا و ستيعاب أثارها فرصة لفهم القضايا العالمية و  ا

هو مؤسسة عليا للرقابة ، تم خلاله عرض عدد من الأبحاث التقويمية حول و INTOSAI Washington 1992 لـــ 14خلال المؤتمر 

وخلال العشريتين الأخيرتين .  تراتيجية تبادل و اتصال حول النتائجتوحيد المسعى التقويمي ، و تعميم التجارب التقويمية ، وضع إس: 

، و هو مفهوم   mesure  de  performanceأصبح الحديث جاريا حول القفزة النوعية المتعلقة بآلية أداء المنظمات الحكومية 

ركيز على مؤشرات معيّنة، ويهدف ، يتم خلاله الت)  ISO  9000( ،  1980مستعار من القطاع الخاص في سنوات الثمانينيات 

/ كمقاربة شاملة إلى الوصول إلى الاستعمال الأفضل للموارد العمومية انطلاقا من معيار الاقتصاد، النجاعة، العلاقة بين التكلفة

   .، و ترقية آليات الرقابة والمساءلة، و ذلك بتسليط الضوء على مسار الميزانية على وجه الخصوص...الفعالية
2
 - H. Daoudi, Cours d’Évaluation des politiques publiques, ENA.2012 ,2013.p.3 
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، أولها أداء النظام  الأداء السياسيتعبر في مجموعها عن متغير  والنواتج أربع أصناف ،مقاصدها

في استخلاص المصادر مـن البيئـة المحليـة و الدوليـة، والتسـاؤل عـن مصـدر تلـك الإيـرادات، ولعّـل 

أكثــر أشــكال اســتخلاص المصــادر اليــوم هــي الضــرائب لأنهــا تحــدد مــن الــذي يــدفع وكــم يــدفع مــن 

اع الضـرائب المباشـرة أنو ... ضرائب ونوع الضرائب على الأفراد، الممتلكات الشركات، على الأرباح

، لتـــوزيعي فيـــرتبط بمنطـــق توزيـــع المـــوارد العموميـــة داخـــل المجتمـــع اأمـــا الأداء ... وغيـــر المباشـــرة 

والعلاقــة بــين ، والفئــات التــي طالتهــا تلــك المنــافع، ويمكــن قياســها و مقارنتهــا بحســب كميــة مــا وزع 

حيـث تعـد تلـك النفقـات ، لـك الحاجـات الاحتياجات الاجتماعية والتوزيعات الحكومية الراميـة لتلبيـة ت

الأداء التنظيمـــي يـــرتبط بممارســـة ، و (1)العموميـــة مقياســـا كميـــا للمنطـــق التـــوزيعي ولـــو بدرجـــة تقريبيـــة

الرقابـــة علـــى ســـلوك الأفـــراد والجماعـــات فـــي المجتمـــع وهـــذا الجانـــب مـــن الأداء يـــؤثر علـــى العمليـــة 

  . داء الرمزيالتي كثيرا ما تتدعم بما يعرف بالأ، السياسية ككل 

بل هو عملية ضرورية في تكـوين ، ويتجاوز التقويم كمسعى مجرد كونه إجراء هدفه الحكم      

يســاعد فــي فهــم مســألة مــن أكثــر  مــا يجعلــهالفعــل العمــومي فــي حــد ذاتــه، فــي تنفيــذه و تحســينه، 

والاجتماعيـة التـي تتضـمن التغييـرات البيئيـة ، وهـي فهـم مضـاعفات وأثـار السياسـة ، المسائل تعقيـدا

أو نتجــت عنهـا و لـم تكـن مقصـودة ، لأنـه إطــار ، والماديـة التـي صـممت السياسـة العامـة لإنتاجهـا 

ولا يعــالج المخرجــات كمجـــرد ، يســمح بــالتفريق بــين مخرجــات السياســة وهـــذه الآثــار والمضــاعفات 

بالأهـداف والوسـائل ويكون تقديره لتلك الآثـار مقارنـة  .بل كظاهرة متعددة الأبعاد، مستويات للإنفاق

الموضوعة، و يكون قياسه للآثـار باسـتعمال معـايير محـددة يضـع مـن خلالهـا العلاقـات السـببية مـا 

  .بين الآثار الملاحظة والسياسة المحّللة

وتتضمن الممارسة التقويمية نشاطات تقنية قائمة على الملاحظة و القيـاس والتحليـل، فهـي      

والشـفافية، يقـوم علـى  أداة معرفة و مسعى تقـوده عـدد مـن المتطلبـات و القـيّم مثـل الصـرامة والعمـق

ويهــدف لبنـاء حجـج يمكــن ، مـن خـلال التقيّــد بالضـرورة العلميـة، جمـع وتحليـل و تفسـير المعطيــات 

                                                                                 
الدار الأهلية للطباعة والنشر، : الأردن السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر، نظرة عالميةألموند، جاب؛ باول، بنهام،  - 1

  192.، ص1998



	$%
��'&ا�(���2��	�01/��	.داء	ا��,��+	*(	ا���ا��	ا�	����
����ت	ا��,��  

 �8�ـــــ6	�45ة 

12 

���  - 5ا���د		- ا����	ا���ا����	��
����ت	ا����� ��  2014  أ

لــدفاع عنهــا منطقيــا، مــع البحــث الــدائم للتكّيــف مــع الشــروط الواقعيــة لعمليــة القــرار مثــل مداولاتــه، ا

، بتحّولــه إلــى نشــاط مؤسســاتي منــدرج فــي التســيير العمــومي و فــي ســير النظــام السياســيو )1(اتخــاذه

أصــبح التقــويم مســعى يبحــث عــن الفهــم مــن أجــل التحــرك ، هدفــه معرفــي وضــع فــي خدمــة هــدف 

  (2)ها، يفسر مسار الفعل العمومي فيعيد إليه ما له و يعيد للعوامل الخارجية ما ل وسائلي

 :    واقع الممارسة التقويمية في الجزائر

أساسـا بتغيـر مـا يسـمى بالإطـار  الثمانينيـاتمنـذ نهايـة جزائـر للالسياسـة العامـة  ارتبط تغير     

كنتيجـــة لإفـــرازات السياســـة الداخليـــة وضـــغوط التحـــولات ، المرجعـــي للسياســـة العامـــة فـــي هـــذا البلـــد 

ــــة  ــــي مجمــــوع ، العالمي ــــي تســــببت ف ــــى كافــــة إالت ــــه عل ــــوطني وأزّمت خــــتلالات أصــــابت الاقتصــــاد ال

أعـادت .)3(الإطار المرجعي هـو الـذي يقـدم التفسـيرات عـن الواقـع على اعتبار أن هذا المستويات ، 

السوق، بعدما أصبحت تشعر بأن وصفات الماضي لـم النظر في دور الدولة مقابل خلالها  الجزائر

مؤسسات فاشلة، بطالة متفشية، ندرة، أصبحت الخدمة العموميـة مـرادف للجمـود، : تعد تجدي نفعا 

وإعــادة التفســير لكــل  4ســارات إعــادة التشــكيلم Pierre Mullerفانطلقــت سلســلة مــن مــا يســميه 

  . )5(السياسات القطاعية، مقابل إطار مرجعي كلي جديد هو إطار السوق

نيـة الانتقـال العملـي نحـو المرجعيـة الجديـدة، عـن  منـذ ذلـك الوقـتعبّـر الفعـل العمـومي  لقد     

لاســـيما فـــي شـــقها الاقتصـــادي، بعـــدما تحقـــق بعـــض الاســـتقرار الأمنـــي والسياســـي بالـــداخل نــــهاية 

الأطـر المؤسسـاتية  و تكييـفواقع عالمي جديد لا مناص من التكيف معه، تزامن مع  ،سعينيات الت

الداخليــة لتبريــره، كونـــها مــن يهيكــل بنيــة الفــرص والخيــارات ويســمح للفــاعلين بحــل مشــكلات الحيــاة 

                                                                                 
1 - Bernard Perret, l’évaluation des politiques publiques, Paris : Edition La Découverte, 2001, p.3 
2 - H. Daoudi, Op.cit., p.5 

3
 - Pierre Muller, l'analyse cognitive des politiques publique : vers une sociologie politique de 

l'action publique" Revue Française de science politique, Année 2000, vol 50 Numéro 2, p 194.196  
  Remise en forme: )� "� ل  -   4

5  - Ibid., p . 197 
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 يــر عقيــدة و دوريتغ لقــد بــات. )1(السياســية والتوصــل أو علــى الأقــل التقــرب إلــى وضــعية متوازنــة 

والشــروع بـــإجراءات خوصصــة فـــي  ،وفـــتح الســوق للمنافســة الخاصـــةفـــي الجزائــر ،  الدولــة الحاميــة

فـي وقـت تمكـن عـدد لا بـأس بـه مـن المجتمعـات مـن الحسـم فـي . أكثر من ضـرورة  قطاعات هامة

مســألة فشــل الأشــكال التقليديــة فــي ضــبط الطلبــات الاجتماعيــة، المتــزامن مــع حــذر كبيــر اتجــاه هــذه 

فــي ممارســة الســلطة ، وإعـادة تفكيــر حــول التــدخل العمـومي، قصــد إعــادة تــرميم مشــروعية الأشـكال 

ظهــور تقنيــات و عبــر الانضــمام الضــروري للجمــاهير فــي النشــاطات والسياســات المتخــذة،  الســلطة

والإجرائيــة ، للرفــع مــن مســتوى Contractualisation حكوميــة للنشــاط العمــومي عبــر التعاقديــة 

  )2(الفعالية  المشاركة وتحقيق

و مع التحوّل العميـق فـي أطـر التنميـة مـع الألفيـة الثالثـة، و السـعي المتواصـل للـدول القويـة     

لتطوير أنظمتها الوطنية للتقويم بعد اكتسابها إياها، سعت الجزائر مع الضغوطات التي فرضها هذا 

فــي الوضــع الــدولي الجديــد علــى محيطهــا المؤسســاتي و نظامهــا الاقتصــادي لاســيما بعــد انــدماجها 

اقتصــاد الســوق للبحــث عــن آليــات فعالــة للتســيير العمــومي ، و الحــد مــن الفقــر و مكافحــة الفســاد و 

، و رفعت خلال ذلك شـعار عصـرنة الدولـة و المباشـرة فـي سلسـلة مـن الإصـلاحات ،  ةالبيروقراطي

  . لاسيما في المجالين السياسي والاقتصادي

للتقـــويم ت علـــى الظهـــور التـــدريجي لمكانـــة لقـــد  ســـاعدت بعـــض الأحـــداث بدايـــة التســـعينيا     

ـــ  225ــــــ  93كرّســها المرســوم الرئاســي رقــم ، ضــمن المجــال العمــومي  المتضــمن  1993أكتــوبر  5لـ

الذي يعد من الناحية النظرية علـى الأقـل تجسـيدا للمنطـق ، الاقتصادي والاجتماعي إنشاء المجلس

مــن الآمــر رقــم  73و 72ثــة ، دعمتــه المــواد التقــويمي كمــا هــو معــروف اليــوم فــي المجتمعــات الحدي

  :  لمجلس المحاسبة التي منحت 1995جويلية  17لــ 20ــ95

                                                                                 
1 - Marc Smyrl " politics et policy dans les approches Américaine des politiques publiques : effets 
institutionnels et dynamique du changement" Revue française de science politique, Année 2000, vol 
52, numéro 1 , p. 45,46  
2
-  Philippe Warin, " les ressortissant dans les analyses des politiques publiques : lectures critique 

Revue française de science politique, Année 1999, vol 49, numéro 1, p .104 
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المشـــاركة فـــي تقـــويم فعاليـــة النشـــاطات، الخطـــط، البـــرامج، التـــدابير التـــي تتخـــذها الســـلطات  �

 العمومية في المجال الاقتصادي و المالي؛ 

 تنظيم حوار يشارك فيه المسّيرين المعنيين ؛ �

تقــديم تقديراتــه و توصــياته و اقتراحاتــه فــي ســبيل تطــوير فعاليــة و مردوديــة تســيير  الخدمــة  �

  . العمومية وتنظيماتها

ـــس المحاســـبةفضـــلا عـــن       لكـــن فـــي ، تشـــارك مؤسســـات أخـــرى فـــي الرقابـــة العموميـــة مجل

  Inspection Générale des Finances مجـالات خاصـة جـدا، مثـل المفتشـية العامـة للماليـة

)IGF(   ، فالمفتشــية مــثلا  تقــوم بــا التقــويم  ،الإدارات المركزيــة عبــر مفتشــياتها و فروعهــا التقنيــةو

فبرايــر  22لـــ   79ـ   92مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  1المــادة (الاقتصــادي للمؤسســات الاقتصــادية  

لتين تقـوم الدولـة وفـي الحـا، أما المديريات و تلك الفروع فإنها تتابع السياسـات القطاعيـة ، )  1992

 .دائما بممارسة وظيفة الضبط الاقتصادي 

ــ95الأمــر رقــم (ولعــل قــراءة لهــذا الــنص القــانوني       تؤكــد أن المشّــرع )  1995جويليــة  17لـــ 20ـ

/ الأهـداف( Efficacité مثل تفضيله لمفهوم  الفعاليـة، أحدث تجديدا في استعمال بعض المفاهيم 

ومنحـــه لإمكانيـــة قيـــام مجلـــس المحاســـبة ، )النتـــائج/ الوســـائل( كفايـــةال Efficience بـــدل  )النتـــائج

ولعل اختيار مفهوم الفعالية يعود لكونه المفهوم الأقرب للتقويــم، وأمـا النقـاش . بتنظيم نقاش مناقض

غيــر أن المتتبــع لصــلاحيات   .تقــويميوهمــا خاصــيتان أساســيتان فــي أي مســعى بــالحوار، فيــوحي 

ـــة التســـيير، ممـــا يمـــنح  المجلـــس ســـوف يلاحـــظ أنهـــا فـــي مفتـــرق الطـــرق بـــين التقـــويم و رقابـــة نوعي

الأمــــر الــــذي ينــــدرج ضــــمن منطــــق المرافقــــة التــــي يضــــمنها للهيئــــة ، المحاســــبة دور المشــــارك فقــــط

التشريعية في بحثها عن فعاليـة  النشـاطات  العموميـة المرتبطـة بالتخصيصـات الماليـة ، وذلـك مـن 

ــــخـــلال المراســـلات الدوريـــة للتقـــار   :ير الســـنوية وتقـــارير التقـــديرات حـــول مشـــروع القـــانون المتعلـــق بـ

règlement  budgétaire  ) 20ـ/95من الأمر رقم 18المادة. (  
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المعلومــات  نظـام مـنرغـم قيامـه علـى الرقابـة علـى التسـيير علـى منطـق  عتمـادكمـا أن الا      

التحقق من بلـوغ الأهـداف و قيـاس نتـائج  و ) pilotage(لتطوير قيادة التنظيم يبقى غير كاف 

قيــاس للسياســة أو برنــامج  النتــائج/ الوســائل / الأهــدافالتســاؤل عــن العلاقــة بــين و التســيير ، 

لا تهـــتم بالإطـــار  فقـــط ، فهـــي رقابـــة) النجاعـــة الاقتصـــادية(الماليـــة  والاقتصـــادية غيـــر الآثـــار 

ــل التقــويم الاجتمــاعي ــة  باهتمامهــاو رغــم اقترابهــا مــن التقــويم ،مث ) / الأهــداف/ النتــائج(بالفعالي

فــي السياسـة أو برنــامج الـذي يــتم )  الأهـداف/ الوسـائل(الانســجام ) / الوسـائل/ النتـائج(النجاعـة 

، كمـا outputsبل تتوقف عنـد   outcomesمراقبته، لكنها تبقى محدودة لأنها لا تهتم بقياس 

و تقوم على مؤشرات محددة مسبقا ، الوظائف ترتبط بنوع محدد من  تختلف عن التقويم في أنها

غيـر أن نظـام المعلومـات الـذي . تساؤلاته مفتوحةو عكس التقويم الذي يكون غير محدد المدة، ،

و الرقابـة  .تكونه قد يجيب عن جزء من انشغالات التقويم و يجمع بينهما في مسألة قياس الأداء

و إلى مسبقا، من خلالها احترام الأهداف المحددة على الأداء تهدف أساسا لتحديد الشروط التي تمّ 

أي مدى استعملت الوسائل الموضوعة لذلك ؟ و إلـى أي مـدى تـم احتـرام معـايير الفعاليـة والنجاعـة 

في التسيير و التنظيم و الإجراءات و القرارات المتخـذة،  وعلـى العكـس مـن الأنـواع الأخـرى للرقابـة 

معالجة كيفية سير الأنساق أو الأنظمة، و بذلك فهي تعتمد أساسا أولوية الرقابة على الأداء تكون ب

  )1(على القضايا التي يطرحها المناجمنت العمومي

صريح  لم تكن تعبر عن انشغالcontrôle de performance مسالة الرقابة على الأداء      

مــن خــلال النصــوص فــي النصــوص المتعلقــة بالتســيير العمــومي فــي الجزائــر ، مثلمــا كــان الحــال 

المجسّـــد فـــي مشـــروع تعـــديل القـــانون  ،بمســـالة إصـــلاح الماليـــة العموميـــة لبدايـــة الثمانيـــاتالمتعلقـــة 

ــــم  ـــــ 84العضــــوي  رق ـــــ  17ـ ــــة و الهــــادف  لتحــــديث أنظمــــة 17/07/1984لـ ــــوانين المالي ــــق بق ، المتعل

 ،ائم علـى النتـائجتسـيير عمـومي قـ على الـرغم مـن إدراج مفـاهيم جديـدة مـن اجـل إقامـة.  الميزانية

الأمـر  الرقابة على الأداء تحت مظلة ما يعرف بمراقبة التسيير المنصـوص عليـه صـراحة فـي بقيت

ـــ95رقــم  ـــ 20ـ المتعلــق بمجلــس المحاســبة، الــذي أوكــل إليــه صــراحة تقــدير شــروط 1995جويليــة  17لـ
                                                                                 

1
 - Forum GTZ 2010  des Cours des Comptes Maghrébines : Finances Publiques et Bonne 

Gouvernance « Le Contrôle de performance » Rabat, 7/9 octobre 2008, p.11 
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والنجاعـــة والاقتصـــاد، بمقـــاييس الفعاليـــة  اســـتعمال المـــوارد و الوســـائل الماديـــة و الأمـــوال العموميـــة

علـى الـرغم مـن أن مجلـس المحاسـبة ، )69المادة (وبحسب المهام و الأهداف و الوسائل الموضوعة

حـــول مراقبـــة النتـــائج والأداء، للجماعـــات ) 73ة المـــاد( يقـــدم ضـــمن نشـــاطاته مـــا يعـــرف بتوصـــيات 

ا لــرئيس الجمهوريــة ، و الإقليميــة والمؤسســات و الهيئــات المعنيــة بــالبرامج العموميــة، وتقريــرا ســنوي

  . التقرير المتعلق بقانون الميزانية الذي يقدم أيضا للبرلمان، ناهيك عن تقارير للجهاز التنفيذي 

ويرافــق هــذا الوضــع التنظيمــي والقــانوني الهّــش فــي مجــال مراقبــة الأداء غيــاب واضــح لثقافــة     

هم نزعـــة واضـــحة نحـــو تعتـــيم الـــذين يعـــرض الـــبعض مـــن، الأداء لـــدى اغلـــب المســـيرين العمـــوميين 

لاســـيما الثقيلـــة منهـــا، وعـــدم ، المعلومـــة و إخفـــاء المعطيـــات حـــول المشـــاريع الاســـتثمارية العموميـــة 

بمـــا يثقـــل كاهـــل الميزانيـــة و يرمـــي بالأهـــداف الأوليـــة عـــرض ، احتـــرام للآجـــال فـــي تنفيـــذ المشـــاريع 

للبرلمــان و للهيئــات الرقابيــة  الحــائط، ممــا يصّــعب مــن عمــل الأجهــزة التنفيذيــة فــي وضــع التقــارير

الــذي قلــيلا مــا و ناهيــك عــن الطــابع الكلاســيكي الواضــح بــاعتراف الخبــراء لشــكل الميزانيــة . الأخــرى

النتـائج،  رافقـه ضـعف للتنسـيق بـين المؤسسـات حتـى الرقابيـة منهـا،  يدور حول التسيير القـائم علـى

  . ونقص واضح في التجربة و الخبرة لدى الموارد البشرية

  : MAEP لميكانزم الإفريقي للتقييم من طرف النظراءا

 فـي مسـار مـن التقـويم الـذاتي في نفس الفلسفة التقويمية حاولت الجزائر الاندماج خارجيا     

لتـي تعـد مـن ا MAEPبالميكـانزم الإفريقـي للتقيـيم مـن طـرف النظـراء في إطار وضـع مـا يعـرف 

تعد هذه الآلية تجربة للرقابة الجماعية لسلوكيات . أهم الآليات التي يعمل بها الاتحاد الإفريقي اليوم

انجازات الدول المشاركة مقارنة بالأهداف المسطرة ، هي نوع من النسق الشامل القائم على تقاطع و 

، وكلاهمــا يقــوم  MAEPنضــرة داخليــة هــي نضــرة اللجنــة الوطنيــة مــع نضــرة خارجيــة هــي نضــرة 

على مطلب تقديم حصـيلة حـول التسـيير المؤسسـاتي المـالي الاقتصـادي والاجتمـاعي، مـع الاهتمـام 

بكيفية التسيير والعمل الإداري للدولة، التسيير الحسـن للمـوارد العموميـة و التوزيـع العـادل للمـوارد و 
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احتــرام القــانون و  فســاد، البيروقراطيــة،وال 1الثــروة، وتهــدف الآليــة أساســا فــي الأخيــر لمكافحــة الرشــوة

  .  الحريات العامة

ومفهوم الضغط من طـرف النظـراء  reviewpeersظهر مفهوم الرقابة من طرف النظراء       

pression par les pairs  #)&Durban  الآليـة الإفريقيـة ، و كـان سـببا فـي ولادة   2003عـام

وضــــع أداء الدولــــة ب، كنتــــاج عــــن مبـــادرة النيبــــاد ، و تعنــــي  المبـــادرة للتقيـــيم مــــن طــــرف النظــــراء

وممارساتها في مجال معين موضع اختبار من طرف دول أخـرى مـن خـلال أطـر كفيلـة بـذلك، ممـا 

قصد تمكينها من ، نوع من التقييم الشامل النسقي للنتائج المحققة من طرف الدولة المختبرة  هايجعل

و إيجــاد مكــامن الخلــل و النقــائص و محاولــة تقويمهــا ، ممــا يجعــل روح الوضــع الأمثــل للسياســات 

و . ولـيس علـى أسـاس التنـافس، المبادرة  قائما علـى الثقـة المتبادلـة بـين الدولـة المختبـرة و النظـراء 

يحـاول تقـديم جملـة مـن التوصـيات مـن خـلال تبـادل لـلآراء بـين و يتوج العمل بتقرير يقدر الانجازات 

لا تسعى لإلزام ولا إكراه بعضها البعض ، غير أنها تمارس نـوع مـن الضـغط الـذي  أطراف متساوية

قــد يأخــذ شــكل توصــيات أو تفتــيش عمــومي ينــتج عنــه ترتيــب للــدول يكــون قائمــا علــى مــدى احتــرام 

  .  )2(الدولة للتوصيات أم لا

تكـــون  إتفـــق الشـــركاء علـــى أن سياســـات و ممارســـات الـــدول المشـــاركة فـــي الآليـــة ينبغـــي أن    

ملائمة لقوانين ومعايير الحكم السياسي و الاقتصادي التي نصت عليها الاتفاقية حول الديمقراطية، 

فـــي  2003الحكـــم السياســـي والاقتصـــادي التـــي صـــادق عليهـــا مـــؤتمر الاتحـــاد الإفريقـــي فـــي جويليـــة 

Durban  للحكـــم والتــي لاقــت استحســـانا كبيــرا لـــدى الــدول الأعضـــاء فــي إطـــار مبــادرة تقيـــيم ذاتــي

الراشد ضمن تقييم تساهمي، والتي تغطي مجال واسع جدا، يضاف إلى أدوات التقييم الأخـرى التـي 

  : مجال تحليل المبادرة ويضمو  OCDEمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ها توفر 

  الديمقراطية و الرشادة السياسية  

                                                                                 
1
 - Martin Vielajus, en collaboration avec Elodie Escusa,Le Mécanisme Africain d’Évaluation par 

les Pairs, table-ronde du 10 juillet 2008, Paris synthèse des débats, p.07 
2
 - Ibid., p.12, 13 
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  الحكم و التسيير الاقتصادي 

 تسيير المؤسسات و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية  

و عليها الخضوع لتقييمات دورية  مسبقا،فالدولة المشتركة في الآلية عليها احترام المعايير       

و تطبيق المقاييس اللازمة في مجـال الحكـم المبادرة، والالتزام بتطبيق البرنامج الوطني المقترح عن 

و يرتكز نجاح العملية على الإيمان بالفائـدة المشـتركة منهـا و  .المذكورةربع الراشد في المجالات الأ

  .الخضوع للتقييم الدوري و النسقي و الثقة في النظراء 

غيـــر أن تحليـــل النتـــائج المحققـــة قـــد طرحـــت إشـــكالية حتـــى لتلـــك الـــدول التـــي انطلقـــت فـــي      

حـول : يلها من شـأنه أن يطـرح عـدة ملاحظـات للمبادرة و تحل القراءة النقديةو لعّل ، العملية نسبيا

حيـــث عرفـــت  .نمـــط العمـــل حـــول صـــعوبات التطبيـــق، و حـــول الوســـائل المتاحـــة لتطـــوير المبـــادرة 

مالية ، إجرائية ، عملياتية ، سياسـية،  وحـول  تحدياتالمبادرة أن على المستوى الإقليمي و الدولي 

، قدرات التدخل، ومثلت نقطة تحول بين الاعتراف بنوعية العلاقات و اشتراط فعالية أكبر لتحقيقها 

تحفظـــت الفواعـــل غيـــر ، و رغـــم مشـــاركة الســـلطات العموميـــة للـــدول المشـــاركة فـــي هـــذا المســـعى 

كــل المبــادرة بمراجعــة منــاهج العمليــة للوقــوف عنــد الرســمية وتبعــا لجملــة مــن الانتقــادات قامــت هيا

نقائصـــها و التـــي مـــن أهمهـــا تماطـــل وتشـــابك العمليـــة و التكلفـــة  الكبيـــرة التـــي صـــاحبتها، و وضـــع 

و إشـراك المـواطن و ، العملية موضع التنفيذ المـرتبط بفـتح المجـال السياسـي للفواعـل غيـر الرسـمية 

لا تتحول هـذه المشـاركة إلـى ممارسـة سـلطوية تحتكرهـا  المجتمع المدني، و التحدي الحقيقي هو أن

  .في إطار غياب إرادة سياسية لإشراك كل الأطراف المعنية في التنمية،السلطات العمومية 

ممـا يسـتدعي تـوفير  تكـن واضـحة كفايـةالعمليـة فإنهـا كأيـة مبـادرة جديـدة لـم أهداف أما عـن     

هامـــة لتوضـــيح أن الهـــدف الأساســـي منهـــا لـــيس  جهـــد بيـــداغوجي كبيـــر لتفســـيرها وحملـــة تحسيســـية

و محاولـة الضـغط مـن خـلال توصـيات و توجيهـات  نشـر منطـق رقـابيإطلاق أحكـام إقصـائية بـل 

و تمثـل الآليـة . ممـا قـد يـؤثر فـي مكانـة القيـادة السياسـية . وتنبيهات حول مواطن الخلل في الحكم 

الســيادة و المســؤولية الدوليــة حيــث يطــرح  فرصــة سياســية مازالــت هشــة نتيجــة الحــدود المتفاعلــة بــين
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ملـــف تقيـــيم القيـــادة السياســـية  -و أن كـــان إفريقـــي  -التقيـــيم الخـــارجي للسياســـات ومؤسســـات الدولـــة 

للرؤســـاء الأفارقـــة ممـــا قـــد ينجـــر عنـــه تكـــاليف داخليـــة ، و لعـــل محاولـــة تجـــاوز ذلـــك ســـوف يـــدعم 

ن الأنظمـة الدكتاتوريـة مـن طـرف نظـراء ادعاءات الـبعض حـول اعتبـار المبـادرة مجـرد تقيـيم عـدد مـ

كمــا يطــرح مشــكل كفــاءة ونوعيــة مســتوى الكفــاءات التقنيــة للطــاقم الــوظيفي مــن جهــة . متســلطون 

بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها القارة منـذ سـنة  .)1(ومشكلة الاستقلالية التي ينبغي أن تميز الآلية

و التـــي أعـــادت النظـــر فـــي مصـــداقية الآليـــة وفـــي وزنهـــا و قـــدرتها علـــى فـــرض قـــيم الرشـــادة  2008

السياسية على قيادات همها الوحيد إقامة ديمقراطية واجهة قـد تفيـد بعـض الـدول العظمـى فـي العـالم 

أثرها على التطور العميق الذي قد تحدثـه فـي الثقافـات بقيت أصوات تدعو لتحليل العملية و تحليل 

  و الذهنيات عوض الحديث عن النتائج الآنية المرجوة منها 

في عدد من الالتزامات الدولية التي من شأنها تفعيـل هـذا المسـعى  اندمجت الجزائر خارجيا     

ثــل التزاماتهــا التنمويــة والتزامــات التقــويمي وفقــا للدينامكيــة التــي فرضــتها البيئــة الداخليــة و الدوليــة، م

و إنشــاء المحافظــة الســامية للتخطــيط و الدراســات الاستشــرافية فــي ، MSB عصــرنة النظــام المــالي

و علاقـات الشـراكة المتعـددة التـي انضـمت إليهـا كالشـراكة الجديـدة لتنميـة إفريقيـا ، )2( 2008جويلية 

تــي قـدّمت إليهــا تقريرهــا حــول الحكامــة فــي نــوفمبر ال، أو الآليـة الإفريقيــة للتقيــيم مــن طــرف النظــراء 

. ، وكلها مؤشرات على التوجه التدريجي نحو المسعى التقويمي للسياسات العمومية فـي البلـد 2008

لاسيما أن الآلية تفرض مبدئيا الإيمان بها كوسيلة للتغيير انطلاقا من التزامات واضحة، قصد فـتح 

التنمويــة و تطبيــق التوصــيات و البــرامج الوطنيــة للعمــل التــي  المجــال لتطبيقهــا فــي الاســتراتيجيات

فقد تلعـب الآليـة ذلـك الـدور الـذي لعبتـه المنظمـات الماليـة الدوليـة وبعـض الـدول الغربيـة . اقترحتها 

منظمــة  لقــد حــاول الأفارقــة انطلاقــا مــن خبــرة. فــي مجــال تطــوير إصــلاحات اقتصــادية و سياســية 

                                                                                 
 2008/ 1994دراسة حالة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي : تقويم السياسات العامة في الجزائرأمال عزلاوي،  - 1

  223،22.ص،  2009، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية 
2 - Le Mécanisme Africain d’Évaluation entre Pairs (MAEP) : DOCUMENT DE BASE, 

NEPAD, Union Africaine, 6eme SOMMET DU COMITE DES CHEFS D’ETAT ET DE 
GOUVERNEMENT CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DU NEPAD 9 mars 2003, 

Abuja, NIGERIA, p. 4 
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لق آلية تحترم القيم والخصوصيات الوطنية و الإقليمية فـي خ OCDE التعاون الاقتصادي والتنمية

ومن شأن الطابع التفاعلي للآلية أن ينمي . سبيل خلق التزام متبادل لتصحيح الاختلالات المسجلة 

و . لاسـيما مـن خـلال إشـراك الأجانـب فـي تقـديم رؤيـة ناقـدةالأعضاء، ثقافة الحوار السياسي للدول 

و تحقيـــق الكفـــاءة التقنيـــة السياســـي، يبقـــى أهـــم تحـــدي هـــو تحقيـــق الاســـتقلالية البعيـــدة عـــن التـــدخل 

أمـا . الذي أصبح فعلا موضـع نقـاش ،كما ينبغي احترام مقاييس الحكم الراشد السياسي . الضرورية

شــرات أساســية تســمح بقيــاس وتقــدير إنجــازات الــدول وفعاليــة عــن مؤشــرات تطبيــق الآليــة فهنــاك مؤ 

كالفعاليــة المؤسســاتية للنظــام، مكانــة المجتمــع المــدني و الإعــلام، مؤسســاتها، و  سياســاتها المنتهجــة

 . )1(شفافية النفقات العمومية،  

  : آليات تطوير المسعى التقويمي في الجزائر

ات و المؤسسات العمومية في الجزائر و جعله نظاما في الإدار  إنّ إدراج المسعى التقويمي      

وطنيا على شاكلة مـا تعرفـه بعـض التجـارب الدوليـة ، لا يمكـن أن يـتم مـن دون جملـة مـن الشـروط 

نشاط مؤسساتي يتجـه للانـدماج التي تمنعه من التحوّل إلى مسعى فاقد للمعنى و للهوية،و تجعله 

ــفــي النشــاط العمــومي و فــي ســير النظــام ،  ــانوني و تنظيمــي ث يجــب منحــهحي  خــاص، إطــار ق

تكون فيه الإدارة شـريكا  إطار عملي توافقييعترف به جميع الفاعلين المعنيين، و العمل على خلق 

أساسيا، كما يجب أن تجتمع في هذا الإطار التنظيمي و العملي كل الصـرامة المنهجيـة والأخلاقيـة 

ــوم ، ناجحــاى التــي يمكنهــا أن تجعــل منــه مســع ــويمييق ــى البحــث التق ــذي يســتخدم البحــوث  عل ال

حتى تتصالح الإدارة مع محيطها وتكتسب روح النقد البناّء من البيئة الخارجية من خبـراء العلمية ، 

 ���&�(� ومتخصصـين حـول الطريقـة التـي تعمـل بــها، لأنـه و إن كـان التقـويم مقاربـة فـي جوهرهـا 

Approche Cognitiveليــاتي ،لــذلك مــن الضــروري أن يــتم بناءهــا تبقــى أهــدافها ذات طــابع عم

للوصـول ، بمعرفـة جيّـدة بالسياسـة التـي يـتم تقويمهـا و بكثير من المهنية، و بقـدر عـالي مـن الخبـرة، 

                                                                                 
1
 - République Française ; Inspection Générale de l’Administration, Inspection Générale des 

finances ; Inspection Générale des affaires sociales, « Cadrage méthodologique de l’évaluation des 
politique publiques partenariales /Gide, Décembre 2012, 30 page. 
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إلى استنتاجات ذات مصداقيّة يمكنها تنوير السـلطات العامـة والـرأي العـام علـى حـد سـواء، و الـدفع 

  .رامج المختارةبهما للاندماج معا في مسار القرارات و الب

يحــاكي بعــض  أنمأسســة المســعى التقــويمي أو ترجمــة هــذا المشــروع فــي الجزائــر يمكــن        

الكفيــل بتجســيد تقــويم أكثــر  إنشــاء مجلــس وطنــي للتقــويم مثــل، فــي ذلــك  التجـارب الدوليــة الأخــرى

، والعمل على ربط كـل المؤسسـات و الهياكـل الرقابيـة و هياكـل التفتـيش وحتـى تلـك إعلاما واتصالا

لكــن ،يكــون هــذا المجلــس بمثابــة مــدير المشــروع التقــويمي . ذات الطــابع الاستشــاري بهــذا المجلــس

يلعب أيضا دور السلطة المعنوية المكلفة بالضبط العلمي و بحماية القيم الأخلاقيـة التـي يضـعها و 

تبقى الهياكل التي كانت تلعـب هـذا الـدور لحـد مـا فـي الجزائـر مثـل مجلـس المحاسـبة ، و و . ينشرها

ـــر مفتشـــياتها و فروعهـــا التقنيـــة ، هياكـــل داعمـــة  ـــة ، والإدارات المركزيـــة عب المفتشـــية العامـــة للمالي

  .للمسعى

دأ لمبتركيبته خاضعة للمبدأ التعددي و  تكون يعمل المجلس ضمن برنامج نشاطات سنوي،      

الاســتقلالية، لتفــادي إنتــاج قناعــات خاصــة بأشــخاص أو جماعات،يمكنــه أن يعمــل بمســاعدة هياكــل 

و مجموعــة لقيــادة المشــاريع ، مجلــس علمــي و تقنــي يكــون بمثابــة الســلطة العلميــة: فرعيــة لــه مثــل

Pilotage des projets)1( تضمن متابعة مشاريع التقويم بعد تبنيها من طرف المجلس،و مجموعة

  .لدراسة النتائج و دراسة إمكانية إدماجها في المشاريع و القرارات العمومية

مـن خـلال خلـق نظـام أكثـر ، إعادة تحديد نوعي لدور وزارة الماليـةمقابل ذلك يجب أيضا      

شـفافية فـي تحريـر الميزانيـة السـنوية للدولـة و لقـوانين الماليـة ، مـع وضـع مزيـد مـن المؤشـرات حــول 

القانونيـــة للتســـيير ض التهيئـــة التقنيـــة و التنظيميـــة و والأمـــوال العموميـــة، ترافقـــه بعـــتوزيـــع الحصـــص 

: ـ، ووضع ما يعرف بle règlement budgétaireالعمومي، وإدراج مسالة التصويت على قانون 

certification des comptes publiques  إجـــراءين كفيلـــين بإعـــادة تأكيـــد مبـــدأ التوقـــع ، 

prévision  التصـــريح و autorisation إعـــادة تفعيـــل لـــدور  مـــن دون أن ننســـى. لفعـــل المـــاليل

                                                                                 
1
 - Forum GTZ 2010  des Cours des Comptes Maghrébines : Finances Publiques et Bonne 

Gouvernance « Le Contrôle de performance, op.Cit, p, 11 
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في انتظار ظهور قانون عضوي جديد للمالية يسمح ، الرقابة الخارجية الموكلة لمجلس المحاسبة 

ـــــدة التـــــي تف ـــــة والدوليـــــة، و بالتكفـــــل بالمهـــــام الجدي تعـــــديل القـــــانون العضـــــوي رضـــــها الســـــاحة الوطني

نين الماليــة الـذي لــم يعــد متجاوبـا مــع التحـولات التــي تعرفهـا الدولــة والمجتمــع، و المتعلــق بقـوا17ــــ84

الذي يعد المحّرك الأساسي لأية إصلاح للمالية العمومية للبلـد، والانتقـال بـه مـن ميزانيـة تقـوم علـى 

تســــيير الوســــائل إلــــى ميزانيــــة تهــــدف لقيــــادة بــــرامج مــــع وضــــع مخطــــط اســــتراتيجي لتقويــــة القــــدرات 

تية المادية و البشـرية للمؤسسـات العموميـة لتعـويض التـأخر الـذي سـجله البلـد مقارنـة بـدول المؤسسا

تثمـين جهـود المجلـس الاقتصـادي و من دون أن ننسـى مسـالة .  )1(كثيرة بما فيها دول من الجوار

في الجزائـر كهيئـة استشـارية مـن خـلال الأخـذ بتوصـياته التـي قـد تسـاهم بقـدر وفيـر فـي  الاجتماعي

  . إنارة نهج السلطات العمومية في مجال التسيير العمومي عبر تقاريره الدورية

  : الخاتمة

ـــوطني للرقابـــة       مـــن خـــلال هـــذا الطـــرح يمكـــن القـــول انـــه مـــن الضـــروري أن يقـــوم النظـــام ال

بمجهــود للانفتــاح علــى البيئــة إذا أراد امــتلاك الممارســة التقويميــة والاســتثمار  رفــي الجزائــ العموميــة

بقدر من القناعة والفعالية وبعيدا عن الرمزية، و عليه تجاوز الانشغالات التقليدية التي يحملها  فيها

مــن  و طــرح إشــكاليات جديــدة يفرضــها الواقع،تنطلــق أساســا، الفــاعلين التقليــديين للرقابــة العموميــة 

و القائمة على قواعد جديدة تهدف أساسا للانتقال ، المقاربة الجديدة في وضع وتنفيذ ميزانية الدولة 

، هـذا مـا يـؤثر إيجابـا علـى مـن منطـق تسـيير الوسـائل إلـى التسـيير بالنتـائج بالجماعات العمومية

ر حـول الأهـداف مختلف المتدخلين في عملية الرقابة العمومية بان يدخل الجميـع فـي منطـق التشـاو 

 performance وحــول مــا يريـــدون،و تعبــر هــذه الفلســـفة اليــوم عــن مــا يعــرف بالنجاعـــة أو الأداء

                                                                                 
1 - Forum GTZ 2010  des Cours des Comptes Maghrébines : Finances Publiques et Bonne 

Gouvernance « Rôles et Responsabilités des différents intervenants dans le Contrôle de la 
Performance de la Gestion Publique –réflexion et expérience » le modèle Algérien, mars 
2010, p.5 

 أ,+� أ$*	  
Institut National des Études Stratégiques, Note d’Accompagnement de la Synthèse Générale sur 

le Contrôle Public, p.5 
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بـل صـارت بـارومتر ، التـي تجـاوز السـعي إليهـا الحـدود الوطنيـة ،) ملاءمـة+ كفايـة+ ثلاثية فعاليـة(

لدى المجتمع الدولي لقياس مستوى التغيير لدى المجتمعات فـي مختلـف منـاحي الحيـاة، مثـل البنـك 

الـذين وضـعوا مجمـوع شـروط و معـاير مقبولـة دوليـا عـن مـا أصـبح ، الدولي وصندوق النقد الـدولي 

  .يعرف بالحكامة

أعطــى لتقــويم السياســات العموميــة يم إن العلاقــة الوطيــدة و المتداخلــة بــين الحكامــة و التقــو      

مكانة قانونية وسياسية و بعدا دوليا،فكلاهما يستلزم الشفافية و المساءلة و المشاركة خلال عمليات 

فتحقيق الحكم الراشد لا يمكن أن يتم من دون تقويم أهداف، نتائج، و أثـار السياسـات  .اتخاذ القرار

  .مال العاموتقويم طرق بلوغ هذه الأهداف دون هدر ال

إعادة هندسة استراتيجيات التنميـة داخليـا و قاريـا، والتأكـد مـن حسـن توجيـه الجهـود  كما يجب   

ـــديم ضـــمانات عـــن رشـــادة اســـتخدام المـــال العـــام،، نحـــو الهـــدف المرغـــوب  ـــر و تق ـــوفير إرادة  عب ت

ع أطــر و اســتعمال نتائجــه فــي عمليــة القــرار، و وضــ، سياســية حقيقيــة لبنــاء نظــام وطنــي للتقــويم

، لبنــاء مخططــات لنظــام تقــويمي حســب ظــروف البلــد،مع نشــر ثقافــة تقويميــة فــي الإدارة الجزائريــة 

ولا يمكــن أن ، و دورات تكوينيــة ، والتخلــي عــن إرث الثقافــة العقابيــة مــن خــلال نشــاطات اتصــالية 

ت يتـــأتى ذلـــك مـــن دون تبنـــي الســـلطة السياســـية لخطـــاب واضـــح بشـــان التقـــويم ، مـــع ســـن التشـــريعا

والقوانين الكفيلة بتأطير العملية، و الاهتمام بالمؤسسات والهيئات المكلفة بـالتقويم، وتثمـين جهودهـا 

  .، واستثمار قدراتها التقويمية  بشكل جدي في عملية القرار

إعـادة و  ،لترقية نظام مؤسساتي قائم على قـيّم ديمقراطيـةتطوير نزعة طامحـة على الجزائر     

لاسـيما فـي مسـالة تمكـين المـواطن الـذي يـدفع الضـريبة للخزينـة ، يم الـديمقراطي تأهيل أشكال التنظـ

و هنـــا بالـــذات يمكـــن لتقـــويم السياســـات العموميـــة ، العموميـــة مـــن مراقبـــة ســـلوكات أصـــحاب القـــرار 

كمسعى منهجي وعلمي أن تـوفر مجـال و فرصـة للفـاعلين الاجتمـاعيين لترقيـة حـوار عمـومي حـول 

ويكـون الحـوار  وسـائل الـذكاء الجمـاعي: تضّع بيد المجتمع مـا يمكـن تسـميته بــ لأنها، نشاط الدولة 

تمكن المواطن من الحصول على المعلومات ، الجماعي ديمقراطيا انطلاقا من مرجعية متفق عليها 
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الضرورية التي تسمح له ببناء رأي واضح حول نتائج الفعل العمومي، و تقديم حكـم قيمـي حـول مـا 

ه انحرافات يسجلها ، هو نوع من تسليط الضوء على الفعل العمومي بمـا يحقـق مزيـد يمكن أن يعتبر 

أن تكــــــون أكثــــــر  مــــــن الشــــــفافية ، ويضــــــع الإدارة أمــــــام مســــــؤولياتها، ويــــــدفعها بــــــل يجبرهــــــا علــــــى

  . وابتعادا عن سلوكات ظلامية أو سريّة قد تضّيع نظام المحاسبة و معها المصلحة العامة  حرصا

وفــق تصــور ، فــي المســار التقــويمي هــو انــدماج فــي مســار للتغييــر الايجــابي  إن الانــدماج    

 . علمي ممنهج لا يمكنه إلا أن يفيد البلد و يضعه في طريق التنمية   


